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    اااا وموقفُه وموقفُه وموقفُه وموقفُهةُةُةُةُيييي الحداثِ الحداثِ الحداثِ الحداثِالمدرسةُالمدرسةُالمدرسةُالمدرسةُ
    من السنة النبويةمن السنة النبويةمن السنة النبويةمن السنة النبوية

   - دراسة تحليلية نقدية-



 

 

  الملخص
تعد الحداثة حركة تجديد واسعة نشطت في أعقاب عصر النهضة وأخذت ملامحها الأساسية إبان عـصر                

الاعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة المعاصـرة،       الأنوار، وكانت الحداثة آنذاك وجهة نظر جديدة مبنية على          
  .يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية الحديثة والسائدة

وهي المدرسة التي سعت إلى نبذ الدين والقطيعة مع الماضي وتطويع كل مناحي الحياة لقـيم الحـضارة                  
  .ها في شؤون الحياةالغربية، ووجهة نظر
تحمل خاصية التجديد والحدوث، فإن هذا المعنى غير مراد، فقد أرادوا ا معـنى          " حداثة"وكما أن لفظة    

آخر، فالخطاب الحداثي المعاصر العربي منه والغربي يوظف معنى الحداثة كلفظة مرادفة للتنـوير والعقلانيـة                
  .ب الفلسفي الغربي المعاصروالمعاصرة وغيرها من المفاهيم السائدة في الخطا

وتتمثل البذور الأولى للحداثة في البلاد العربية بالاتصال المباشر للعرب والمـسلمين بـالغرب الأوروبي،               
فكان هذا الاتصال ممثلا في ظاهرتين؛ الحضور الفرنسي في مصر ممثلا في الحملة الفرنسية على مصر، وثانيهما                 

ن هذا بمثابة الجذور الأولى للحداثة العربية، حيث تشكلت الحادثة وتطورت   البعثات التعليمية إلى الخارج، فكا    
على يد رواد التيار التغريبي، فظهرت نزعات تغريبية حداثية في العالم الإسلامي مشاة لتلـك الترعـات في                  

  .فة والحقيقةالغرب والتي نادت بقطع الصلة ائيا مع الدين واعتبار الإنسان المعيار الحقيقي والوحيد للمعر
فنادوا بتفسير بعض القضايا الإسلامية تفسيرا عقلانيا وحاولوا إخضاع القرآن والسنة النبوية للمقـاييس              
المادية حتى تتلاءم مع منهج الغرب وقيم الحضارة الحديثة، التي رت كثيرا من الذين كانوا يروـا المقيـاس       

  .الوحيد لكل مفهوم وتقدم علمي ومعرفي
عت الحداثة عبر مسيرا التاريخية وزحفها على الحضارات أن تجعل من نفسها النمط الحياتي              ولقد استطا 

المعاصر الوحيد للمجتمع الغربي وذلك من خلال جملة مقومات فلسفية ارتكزت عليها كالذاتية التي شكلت               
هي مفتاح الحداثة، وذلك من قاعدة الحداثة الأولى، التي تعني أولية الذات أولا وقبل كل شيء، والعقلانية التي 

  .خلال عقلنة الفكر الإنساني بعيدا عن الغيبيات، والعدمية وذلك بنفي أي حقيقة أخلاقية أو قيمية
وهكذا نشأة الحداثة واستمرت كحركة عصفت بمختلف البنيات والأفكار العتيقة، محدثة بذلك تغيرات             

  .جذرية في شتى مستويات الوجود الإنساني
 هذا فقد تضمن الموقف الحداثي من تكون السنة النبوية وتشكلها رؤية خاصة تمثلـت في                 وفي موضوعنا 

إشكالية المفهوم أو المصطلح، وقضية تدوين السنة النبوية، ثم الحديث في التاريخ، وقد مثلـت               : ثلاث قضايا 
  .هذه القضايا الثلاث الفصل الثاني من البحث

منهج المحدثين في نقد الأخبار والذي شكل الفصل الثالث، فقد    أما فيما يخص موقف المدرسة الحداثية من        
ضم الكلام عن عدالة الصحابة رضي االله عنهم، والحديث بين النقد الداخلي والخارجي، ثم علاقة المستشرقين               

  .في تعاملهم مع السنة النبوية بمنهج المدرسة الحداثية، وما ترتب على ذلك في تعاملهم معها قبولا وردا


